التعايم بير أئمة المح اليب الفققية 


الإمام اللشافعي غوؤبجا 


التعايش بين أنوة المذاهب الفقهية 


الاسام النتناد ١‏ كا 
هه اق ال 


بحث تقدم به. إلى إدارة المؤتمر الرابع المنعقد» في كلية الإمام الأعظمء والموسوم ب(التعايش 
والتعامل في المنظور الإسلامي - النظرية والتطبيق) 


المقدمة 


الحمد لله حمد الشاكرين المتفقهين في دينه العارفين به» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
الطيبين وصحبه المبجلين وبعد . 


فقن شارك إرادة اله وبعل أك عل الرسالة الكخييدية عنافقة الرسالاك» ولهدا كان ضيرورة أن 
تكون هذه الرسالة شاملة لأهل الأرض جميعاء حي قيام الساعة؛ وأن يكون منهاجها صالحا لكل 
زمان ومكان» ومصلحا لكل شؤون أهل الأرضء مما يكون له الأثر في حياتهم الدنيا والآخرة. 


ومن علامات صلاح هذه الرسالة هو صلاح قادقا وعلمائهاء الذين رسموا أروع الأمثلة على 
احبة والتعايش فيما بينهم؛ ولولا أن الأتباع قد حادوا عن طريقتهم لما وجدنا هذا التناحر بين 
المتعالمين اليوم؛ لأجل هذا اخترت واحدا من علمائنا نموذجا للتعايش بين علماء الأمة وهو الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي (رحمه الله) ليكون عنواناً لبحثي المقدم إلى إدارة المؤتمر الرابع المقام قي 
كلية الإمام الأعظم والمعنون) فقه التعايش والتعامل في المنظور الإسلامي بين النظرية والتطبيق ( 
وقد اقتضت طبيعته أن يكون مؤلفا من مقدمة وتمهيد وأربعة مطالب وعاتمة. 


أما التمهيد: ففيه التعريف بالتعايش والتعريف بالإمام الشافعي. 


المطلب الأول: عنوانه (التدارس فيما بين الأئمة) وذكرت فيه كيف أحذ بعضهم عن بعض 


العلم ولم يكن بينهم أي نزاع. 


المطلب الثاني: عنوانه (المدح والثناء فيما بينهم) وذكرت فيه كيف كان بعضهم يجل بعضا ويثئ 
عليه. 


- 


المطلب الثالث: الأسس والمعايير الي انتهجها الشافعي في التعايش) ذكرت فيه الأسس الي سار 
عليها الشافعي في تعامله مع باقي الأثمة رحمهم الله. 


المطلب الرابع: عنوانه (احترام آراء الآخر ومراعاتا) وسطرت كيك كان الشافعي يبكترم وان 


الاخر ولا يغرر به. 


أما الخاتمة فقد ذكرت فيها ما توصلت إليه من نتائج من خعلال بحثي وأخيرا أسأل الله أن يغفر لي 
زل ويقيل عثري في الدنيا والآحرة إنه نعم المولى ونعم النصير. 


التمهيد: 


التعايش لغة: من عاش عيشا وعيشة ومعاشا صار ذا حياة فهو عائش» وأعاشه جعله يعيش يقال 
أعاشه الله عيشة راضية وعايشه عاش معة وعيشه أعاشه. وتعايشوا عاشوا على الألفة والمودة 


وحعة التعايشن السلمي؟ , 


التعايش ف الاصطلاح: فهو لا يختلف عن المعيئ اللغوي والله أعلم. 


التعريف بالإمام الشافعي: 
اسمه: 


هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع بن السائب بن عبيدة بن عبديزيد بن هاشم 
إليه الشافعي لقي البي صلى الله عليه وسلم في صغره. وأسلم أبوه السياقب: يوم بدر. فإنه كان 


مكان ولادة الشافعي وزمنها: 


وكانت ولادة الشافعى بقرية من الشام يقال لها غزة * قاله ابن حلكان وابن عبدالبر وقال صاحب 
التنقيب بميئ من مكة وقال ابن بكار بعسقلان وقال الزوزي باليمن والأول أشهر وكان ذلك 


سنة حمسين ومائة 150)ه) وهي السنة الى مات فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومنهم من 


1 المعجم الوسيط» تأليف: إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبدالقادر / محمد النجار» دار الدعوة» تحقيق: 
مجمع اللغة العربية 2/ 639 وينظر: لسان العرب» تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادر 
- بيروتء الطبعة :الأولى 6/ 321. 

7 طبقات الفقهاء؛ تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق» تحقيق: خليل الميس» دار القلم - 
بيروت» 1/ 187. 

3 وهي من مدن فلسطين اليوم. 


قال أنه ولد في يوم مات فيه أبو حنيفة قال البيهقي والتقيبد باليوم لم أحده إلا في بعض الروايات 
أما التقييد بالسنة فهو مشهور من بين أهل التواريخ”. 


حمل إلى مكة وهو ابن سنتين» ونشا بماء وحفظ القران وهو ابن سبع سنين» ثم سلمه أبوه للتفقه 
إلى مسلم بن حالد مف مكة فأذن له في الإفتاء وهو ابن حخمسة عشر سنة» فرحل إلى الإمام مالك 
حا الكتب القديمة» ثم حرج إلى مكة حاجا ثم عاد إلى بغداد سنة ثمان وتسعين وماثة فأقام بها 
شهرين أو أقل؛فلما قتل الإمام موسى الكاظم (رضي الله تعالى عنه (خرج إلى مصر فلم يزل بها 
ناشرا للعلم وصنف ها الكتب الحديدة”. 


وفاته: 


حرج إلى مصر فلم يزل يما ناشرا للعلم» وصنف وا الكتب الجديدة» فأصابته ضربة شديدة فمرض 
بسببها أياماء فدحل عليه أحمد بن حنبل والمزى يعودانه قالا: كيف أصبحت يا أبا عبدالله؟ فقال 
يا أخوي: أصبحت من الدنيا راحلاء» ولإخوانى مفارقاء ولكأس المنية شارباء ولسوء أعمالي 
ملاقياء وعلى الله وارداء فلا أدري أروحي تصير إلى الننة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها ثم بكى 
وأنشأ يقول : 


تعاطهين أي قلعا قرهه يعفر ك"*رى. كان يفوك أعظيا" 


طبقات الفقهاء 1/ 187. 
7 طبقات الفقهاء 1/ 187. 
6 ديوان الإمام الشافعي ص1 10. 


فبكى وبكى من حوله فنظر إليهم وقال الوداع الوداع يا أصحابي» الفراق الفراق يا أحبابي» ثم 
توجه إلى القبلة وتكلم بالشهادتين» وأنتقل إلى رحمه الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارفعه 


التدارس فيما بين الأئمة 


منهم من الآخرء وو برهنة على أن المنبع والمعين واحد. 


وقد حسد هذا التعايش الإمام الشافعي فقد أخذ ا العلم ولم تكن بينه وبين علماء المذاهب 
ما كان بين أتباعهم الذين أخذوا عنهم وفيما يأ , بعض الصور المشرقة من حياة الشافعي في 
تدارسه العلم مع علماء المذاهب : 


دراسة الشافعى عند محمد بن الحسن الشيبانى. 


لقد أذ الشافعي عن الإمام محمد بن الحسن الشيبان إمام الحنفية بعد وفاة أبي حنيفة رحمه الله 
وراوي أقوال الإمام أبي حنيفة» وكتاب الأم للشافعي زاخر تيه و 
امريد ينها : أخبر الربِيعٌ قال حدثنا المنافِعِي إمْلَاء قال أخبرني محمد بن الْحَسَّن أ : 
رضي الله تَعلَى عنه قال في الرخْلٍ مَل ورك لين ويك متهن 0 
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م 2 عر 4 له 
ا ا ا واد 5 0 و 


ثلاماثة ينار ثمَّ يَشْهَدُ أُحَدُهُمًا أن دناه الماللت أ كر أن فنانًا ابه أنه لا يُصّدَّقْ على هذا النّسّب 
با ا راسي ررك اسيم با ا 


5 


ع 5 


0 


” ينظر: طبقات الفقهاء 1/ 188. 
8 الأ تأليف: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبدالله دار المعرفة - بيروت - 3ظغ2) الطبعة: الثانية 6/ 6.. 


دراسة الشافعي عند مالك الموطأ: 


ذكر الإمام النووي أن الشافعى أخذ الموطأ عن مالك فقال: (رحل الشافعى إلى المدينة قاصدا 
الأحذ عن أبي عبدالله مالك بن أنس رحمه الله فلما قدم عليه قرأ عليه الموطأ حفظاء فأعجبته 
كزاق بو لازي وقال كه عاللك::اتى الل واب المعاضى قإنه سيكون للق شان ”. 


دراسة أمد عند الشافعي: 


أما الشافعي والإمام أحمد فلقد قدما الصورة الناصعة للحب والتعاطف والاحترام فيما بينهم؛ فقد 
أخذ كل واحد منهما من الآخرء وكان أحمد يعد من أصحاب الشافعي فقد ذكر: (ومن أصحابه 
البغداديين أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل وقد مضى تاريخ موته وذكر طرف من فضله قال 
الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ما قرأت على الشافعي رحمه الله تعالى حرفا إلا وأحمد 


حاضر وما ذهبت إلى الشافعى رمه الله تعالى مجلسا إلا وحدت أحمل فيه . 


أذ الشافعي عن أ-“مد: 


نقل الحنابلة في كتبهم أن الشافعي قد أخحذ عن أحمد كما أحذ أحمد عن الشافعي فقالوا: (ودخل 
الشافعي يوما على احمد بن حنبل فقال يا أبا عبدالله كنت اليوم مع أهل العراق في مسألة كذا 
فلو كان معي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع إليه أحمد ثلاثة أحاديث فقال له 
جراك الله حيرا !!(ونقلوا مقالة الشافعي لأحمد يوما فقالوا: (وقال الشافعي لإمامنا أحمد يوما: 


"لشموي البقدة النووي» ذا الفكر يروت -1997 321/1 شمو اليقك التوريه ذاز الذكر ب 
بيروت - 1997م 1 / 32. 

0 طبقات الفقهاء 1/ 111. 

11 طبقات الحنابلة» تأليف: محمد بن أبي يعلى أبو الحسين؛ تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة - بيروت» 1/ 6. 


أنتم أعلم بالحديث والرحالء فإذا كان الحديث الصحيح فأعلمون إن شاء يكون كوفيا أو شاء 
شاميا حي أذهب إليه إذا كان صحيحاء وهذا من دين الشافعي حيث سلم هذا العلم لأهله2!. 


أمّا هذا الباب فالخوض فيه يطول زمانه ويبعد غوره, واليك جملة ثما قاله بعضهم في بعض. 


قال علي بن المديئ: (سمعت عبدالرزاق يقول: قال معمر: ما أعرف أحدا بعد الحسن يتكلم في 
الفقه أحسن معرفة منه وناهيك به إِنْ الشافعي قال في حقه: الخلق كلهم عيال أبي حنيفة في 
الفقه وفى رواية من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة: وقال الشافعي: قيل لمالك 
هل رأيت أبا حنيفة» قال: نعم رأيت رحلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته 
وهذا من كمال إنصاف مالك مع علو مقامه هنالك؛ وغاية مبالغة في بلاغة الإمام» وبيان المرام 
في جميع المقام» وقال ابن المبارك: رأيت أورع الناس فضيل بن عياض» وأعلم الناس الثوري» وأفقه 
الناس أبا حنيفة» وقال أعلم الناس: أي بالأحاديث والآثار وأفقه الناس أي: أعلمهم بمعانيها والعلم 
فعانيها يستازم العلم غبائيهاة. 


قال محمد بن الحسن الشيباني: (إن تكلم أصحاب الحديث يوما ما فبلسان الشافعي) قال النووي: 


14 ٍ 


كان القطان وأحمد يدعوان للشافعي في صلاتهما””. 


2 طبقات الحنابلة 1/ 6. 

3 الجواهر المضية في طبقات الحنفية» تأليف: عبدالقادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد, أمير 
محمد كتب خانه - كراتشي 1/ 456. 

14 ينظر: المجموع 1/ 35 

ف امجموع 1/ 33. 


قال أحمد بن حنبل: (كان الله تعالى قد جمع في الشافعي كل خير©!. 


والشافعى رحمه الله تعالى راكب بغلته وهو بمشى حلفه, فقلت: يا أبا عبدالله تنهانا عنه وتتبعه 
فقال: اسكت لو لزمت البغلة ريدي 3 


قال صالح بن أحمد بن حنبل: (مشى أب مع بغلة الشافعي رحمه الله تعالى فبعث إليه ييى بن معين 
فقال أما رضيت إلا أن تمشي مع بغلته فقال يا أبا زكريا لو مشيت إلى الجانب الآخر لكان أنفع 
للى18 


قال الربيع بن سليمان: (قال لنا الشافعي: أحمد إمام في ثمان حصال إمام في الحديث إمام في الفقه 
إمام في اللغة» إمام في القرآن» إمام قي الفقرء إمام في الزهد, إمام قي الورع؛ إمام في السنة» وصدق 
الشافعى في هذا الحصر 19. 


قال الربيع بن سليمان: (قال الشافعي: من أبغض أحمد بن حنبل فهو كافر» فقلت: تطلق عليه 
اسم الكفرء فقال: نعم من أبغض أحمد بن حنبل عاند السنة ومن عاند السنة قصد الصحابة» 
ومن قصد الصحابة أبغض البي ومن أبغض البي صلى الله عليه وسلم كفر بالله العظيو””. 


8 المجموع 1/ 40. 
”عاك الفقياء: 1/ 652 
8 طبقات الفقهاء 1/ 112. 
9 طبقات الحنابلة 1/ 5. 

0 قات التايلة 1/ 13 


ما وري اس ري عرف من بغذاد ونا حافت نا هذا انق ولا 


الأسس والمعايير الي انتهجها الشافعي في التعايش: 


انتهج الشافعي بعض الأسس والمعايير في تعاملاته مع أصحاب المذاهب الأخرى» وهي بدورها 
أدت إلى تعايش ملحوظ بينه وبينهم؛ ووفاق ظاهر للعيان. ولو تبعه الأتباع لما وجدنا الأقوال 
والإفتآت المتناثرة هنا وهناك المليئة بالتعصب البغيض الذي فرق الأمة وكان كفيلا بضعفها 
وتفرقهاء وفيما يأيٍ الأسس والمعايير الى سار عليها الشافعي في تعاملاته مع العلماء الآخرين . 


أولاً: الإنصاف مع الآخحرين: 


عا ا ا 0 5 ار م 
5] 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال لي محمد بن الحسن: أيهما أعلم صاحبكم أو صاحبنا يع أبا 
حنيفة ومالكا رضي الله عنهماء قال: قلت على الأنصاف قال :نعم قلت: فأنشدك الله من أعلم 
بالقرآن صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم قلت: فأنشدك الله من أعلم بالسعة عناهينا 
أو صاحبكم؟ قلت: فأنشدك الله من أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المتقدمين صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم قال الشافعي رضي الله عنه فلم يبق إلا 
القياس والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء فعلى أي شيء تقيس22 


21 طبقات الخحنابلة 1/ 18. 
2 رفاك الفقيباء 1 54 


|[ الانوكة 


وقال الشافعي رحمه الله تعاللى: (الليث افقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به 23. 


23 طبقات الفقهاء 1/ 76. (اجتديتد 
و 
ملاس 


ثانيً: الاحتكام إلى الأصل وترك القول والرحوع عنه عند مخالفته الأصل: 


قال الطبراي: إسمعت عبذاك بن أحمد بن حنبل يقول: مرعت. أي يقول: قال. الشافعى :يا أبا 
3 ُ : 1 0 24 
عبدالله إذا صح الحديث عند كم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرونا نرجع إليه 1 


كان الشافعى يقول: (إذا قلت قولا وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه فقولي ما 
قالة رسول الل.ضلى الله ليه وسله 23, 


ثالثاً: الحق هو الغاية: 
قال الشافعى: (ما ناظرت أحدا فأحببت أن بخطيء26. 


وهذا من أعظم ما تميز به الشافعي رحمه الله» فلم يكن غايته إلا الحقّ» ومن أيّ جهة صدر الحق 
فلا ضير عنده, المهم هو إحقاق الحق فجزاه الله عن الأمة وعن الدارسين خيرا . 


رابعاً: قولك خطأ يحتمل الصواب وقولي صواب يحتمل الخطأ: 


ذكر ابن حجر الحيتمي ما حاصله (ذَكْرَ الْإِمَامُ النّسَفِيُ الْسَنَفِيُ في الْمُصَفى أَنْهُ يَحبْ عَلَينَا ذا 


ا ا 
لينا خط يُحَكَيْل العَتوَاب أي نا على أن الْمُصِيبَ في الْفرُوع وَاحِدُ وَغَيرْهُ مُنطِئ مَأَحُورٌ 
سح اش يك وم 0 


7 
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24 طبقات الحنابلة 2/ 51. 
25 طبقات الشافعية الكبرى» تأليف: تاج الدين بن علي بن عبدالكافي السبكي» تحقيق: ا . حمود حمل الطناحي 
د.عبدالفتاح محمد الحلو؛ هجر للطباعة والنشر والتوزيع 1413 - ه» الطبعة: ط2» 2 / 161. 


8 نات الشاففية الكبري 161:/2. 


مَال مُوليهِ أو ليس له ذلك بل وَلَا بالوَجْه الضتعيف الْمَرْجُوح عِنْدَ الشَبْحين وَيُقَال إن بيَانَ الْحُكْم 
لمُسْتَفتِي المُحَالِفِ بِنَحْوٍ ذلك إِنّمَّا هو من الوا وَحِكَايَة مَدَهَب الَْيَِْا الا مقف على 
لِاعْتقادٍ تُمَضَلوا ِبَيَّانٍ ذلك وَبْسْط الكلام وتقل ما لهم فيه تَصرِيحًا وَكلويحًا فإن الْمَقامَ قد يَحْفَى 
على كَثير حق تَوَهّمَ بَعْض الْمتَفَقَهَةِ أن الْقَوْلَ بحَطَ الْمُحَالِف وَاعْتَقادَ بُطْلَانِ صَلَاتِه ناف لَكوْنه 


على هُدَّى من رَبهِ عز وجل. 


-_ه 
20 
٠.‏ 


فَأّحَاب تَفعنًا اللَهُ تَعَالَّى به بقولِه نعم صرح أَْصْحَاينَا ما يُقَهِمُ ذلك لَا بقَيّدٍ الْوحُوب الذي ذَكَرَهُ 
َفِي الْعِدَةٍ لابْن الصّبّاغ كان أبو إِمْحَاقَ الْمَرْوَزِيُ وأبو عَلِيّ الطْبرِي يقولَان إن مَذْهَبْ الشافِِي 
رضي اللَهُ عَالَى عنه وَأُصْحَابِه أن الْحَقَّ في وَاحِدٍ إِنَا أن الْمُحتَهدَ لا يَحْلَمُ أنُّ مُصِيب وَإِنمَا يَظْنْ 
ذلك. 


وإذا كاف الكية ايد اردان و لك يدها تمتلقة أرب قشر أذ الع المايلة ارش بويعو 
ا 0ه سر ره كه 0 و ررق 2 تي ل لا د لي 1 ك 
احَتِمّال الخطأ فتَتَجَ أن المجتهد يظن إصَابَتهِ وَيَجوزٌ حَطَوْهُ وأن مقلده كذلك وَحِيتَئِذٍ يَلرّمُ ما 
م مه ل. 2/2 

ذكر عن النسفي . 
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تحامسا: الإإخللاص وصدق النية: 


ومن أروع الأمثلة على صدق نيته وإخلاصه ما نقلوا من مقالة الشافعي لأحمد يوما فقالوا: (وقال 
الشافعي لإمامنا أحمد يوما: أنتم أعلم بالحديث والرجال فإذا كان الحديث الصحيح فأعلمون إن 
شاء يكون كوفيا أو شاء شاميا حن أذهب إليه إذا كان صحيحاء وهذا من دين الشافعي حيث 
سلم هذا العلى لكولو5* قل غال للهويءوالتقس يل الاتباع للرسول صلن الله عليه وسلم بوستعة 
الغراء. 


احترام آراء الآخر ومراعاتا: 

وَمِمّا يُصَرّحُّ يدَلِك مُرَاعَاةَ الششّافِعِي رضي الله تعالَى عنه وَأَصْحَابِهِ حلاف الْخُصُومِ في مَسَائل 
كَيرَةٍ فَدَلِكَ تَصْريحٌ منهم بِأنّهُمْ إنّمَا يَظْنُونَ إصَابَة ما ذَهَب إِليْه إمَامُهُمْ وَأَّهُمْ لَا يَقَطْعُون بحخَطًا 
ميكاافيه ونا ل يطُوا لاف فلهاتزاغوة عل الهم يحَررُون إعتابكة الكو وَإن كان الأَغْلَبُ على 
نهم أن الْحَقَّ هو ما ذَهَب إِليْهِ إِمَامُهُمْ وما أَحْسَنَ قؤل الرَّرْكْشِيّ قد رَاعَى الشَافِِي رضي اللَهُ 
تكالى عنه. وأمتكابة جلف الخدت :ف عدكاقل كبرق واهذا إلما يقمتك على القول. يأن شاغي 
1 00 م 00 0 9 أن ا 07 ا 2-0 00 278 .1 
الإصابَة لا يقطع بخخطا مخالفه ذلك لأن ا لما كان يجوز جلاف ما غلب على ظنه ونظر 
في مُتَصسنّكٍ َه فرأى له مَوْقِعًا َاعَاةُ على وَحْهٍ لا يحل بمَا غلب على ظَنِّ وأكثرة من بَاب 


23 00 2 55 س1 ثكم ه. ور 29 
الاحتياط والورع وهذا من دقيق النظر والأحد بالحرم ". 


ومن الأمثلة الرائعة ال رسمها الشافعي لطلبة العلم» تركه للقنوت في صلاة الفجر عند زيارته 
لمسجد أبي حنيفة النعمان وهو يرى وجوبه» فلما سئل عن ذلك فأجحاب تركته احتراما لصاحب 
هذا القهر, 
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الخائمة 


بعد حمد الله والثناء عليه» والانتهاء من البحث والكتابة نوجز ما توصلنا اليه من البحث. 


1- الأمة تنهض بين الأمم إذا كان علمائها على وفاق بينهم. 


2- يتواصل النهوض اذا سار الأتباع على طريق أسلافهم من غير تبديل أو تحريف. 


4- معايبر وأسس يجب أن نتبعها لكي نحقق التعايش فيما بيننا أخرحها البحث من حياة 


5- إحترام رأ الآخر دليل على النضوج الفكري لدى الشخص. 


وأخيرا محمد الله على تمام النعم وعلى بقائها. 
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